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 أفعال التضرُّع المُعبرة عن الاتضاع بين اللغة المصرية القديمة والقبطية من خلال 
 كتابات البابا ثيؤدسيوس الأول القبطية في القرن السادس الميلادي

 
 مريم ماهر يوسف ناروز

 جامعة المنيا-كلية الآداب  - باحث دكتوراة 
 مقدمة:

اضحاً بالعظات وسير الشهداء والقديسين من الأدبية القبطية اهتماماً و  الترجمةاهتمت حركة 
غير المصريين. وفيما يتعلق بالعظات القبطية كان المعيار الأساسي في اختيار النص المُراد ترجمته 

فكان هناك مَيل للعظات الأخلاقية والنسكية التي تهمُّ  1هو المُحتوى في المقام الأول وليس المؤل ِّف.
ل كان الاهتمام الرئيسي للواعظ القبطي هو رفع المستوى الأخلاقي ب 2قطاعاً واسعاً من الأقباط،

 الذين تُلقى عليهم العظات في أيام المناسبات الكنسية أو أعياد القديسين. 3لجمهور المصلين،
من أهم الفضائل الروحية التي حرص الأدباء الأقباط على إبرازها في  الاتضاعوقد كان 

ل على كاتب النص أو على لسان الشخص الذي تُلقى سيرته على النص، سواء كانت العبارات تُقا
الشعب، وقد تنوَّعَت طُرق التعبير عن الاتضاع في العظات المحفوظة بالقبطية المنسوبة للبابا 

باستخدام صفات بعينها تُعب ِّر عن ات ِّضاعه الشديد  بأسلوب مباشرثيؤدسيوس الأول ما بين التواضع 
 أسلوب النفيبغرض إنكار الذات والابتعاد عن التباهي.  و لوب الاستفهامأسأو بأساليب أخرى مثل 

بأكثر من طريقةٍ؛ نافياً عن نفسه الصفات قد التي ترفع من شأنه أو تمجده في أعيُن الآخرين. وقد 
لكان أيضاً  إلى الله أو طَلب شفاعات القديس الذي تُروي قصته في العظة أسلوباً من  التضرع والتوسُّ

 يب تعبيره عن اتضاعه.أسال
رُّع  –اتضاع  -الأدب القبطي : الكلمات الدالة القرن السادس  -البابا ثيؤدسيوس الأول  –ت ض 

  الميلادي.

 م(:567- 536البابا ثيؤدسيوس  )حوالي  التعريف بالكاتب

وقد رفض  4من بطاركة الإسكندرية، وكان خَلَفاً للبابا "تيموثاوس"، 33هو البطريرك رقم 
عتراف بتعاليم مجمع خلقيدونية فتم نفيه لفترة طويلة من مدة رياسته على الكرسي البطريركي والتي الا

امتدت لحوالي اثنتين وثلاثين سنةً قضى أغلبها بالقسطنطينية، وقد قاد كنيسته بالمُراسلات حين كان 
داني صادقاً وثابتاً احتفظ به مُحتَجَزاً في منفاه داخل القسطنطينية أو بالقرب منها، وقد كان إيمانه الوح

وكان  6م.566/567وتنيح حوالي  5حتى نهاية أيامه بينما كان يعيش وسط الخلقدونيين في منفاه،
باً على المهارات البلاغية.  7مُلماً بالعادات الوعظية التقليدية ومُدرَّ
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 مصادر الدراسة:  

من العظات والرسائل في  بقي من الأعمال المنسوبة للبابا "ثيؤدسيوس الأول" العديد
موضوعات متنوعة، بعضها بالسريانية مثل: )عظة عن يوم أربعين صعود الرب، وعظة عن قول 
السيد المسيح "يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس"، بالإضافة إلى )رسائل ومقالات لاهوتية 

وبعضها في  9ة قبطية،وترك أيضاً عظات أخرى محفوظة في ترجم 8وقانونية ومجمعية، وغيرها(،
ترجمة عربية عن: )الثالوث، الصوم، السامري الصالح، وأحد السعف، الإفخارستيا، ورسالة إلى 

وما تبقى منها عبارة  السنة الجديدةومن العظات المحفوظة بالقبطية له: عظة عن 10الإسكندريين(.
  11عن شذرات.

أربع شذرات إضافية باللهجة وأيضاً " 12بالصعيدية، يوحنا المعمدانهذا بالإضافة إلى عظة عن 
ونسخة أخرى بالبحيرية، بعنوان  13"،الصعيدية من مديح يوحنا المعمدان المنسوب إلى ثيؤدسيوس

 14":عظات قبطية في مكتبة الفاتيكان"
مَكانة مُهمَّة في التقليد القبطي  الذي له15،عجائب رئيس الملائكة ميخائيلوأيضاً عظة عن 

بالأساقفة والبَطَارِّكة في النَّفي، وقد أصبح التضرُّع إليه احتياج باعتباره الملاك المسيحي، فقد ارتبط 
ور  نفَى، وذلك الدَّ الحارس الذي يساند الأسقف أو البطريرك في معاناته من أجل الإيمان القويم في المِّ

هيد من جراحاته وآلامه. بالصعيدية ر النص  وقد نُش 16أشْبَه بدوره في ساحة الاستشهاد حيث يَشْفِّي الشَّ
 في:

Wallis Budge, Ernest Alfred Thompson. Miscellaneous Coptic texts in the 

dialect of Upper Egypt. Vol. 5. British Museum, 1915. 

 وبالبحيرية في:
Wallis Budge, Ernest Alfred. Saint Michael the Archangel: Three Encomiums 

by Theodosius, Archbishop of Alexandria, Severus, Patriarch of Antioch, and 

Eustathius, Bishop of Trake; the Coptic Texts with Extracts from Arabic and 

Ethiopic Versions, Edited with a Translation. K. Paul, Trench, Trübner & 

Company, Limited, 1894. 

 

عظة لثيؤدسيوس بعنوان " ياحة وإصعاد جسد العذراء مريمنهذا بالإضافة إلى عظة عن 
  18لم تصل كاملة لآخرها. 17"،بطريرك الإسكندرية عن نياحة وإصعاد العذراء

 أفعال التضرُّع:

 "يترجي، يلتمس، يطلب": ⲥⲟⲡⲥⲡ̄أولًا: فعل التضرع  

وهذا  19حَاح والطَّلب،عن معاني الاستِّعْطَاف والالتِّمَاس والتَرج ِّي والإلْ ⲥⲟⲡⲥⲡ̄ يعب ِّر الفعل 
حيث   rثم اختُصر الصوت الأخير  spr   الفعل المصري القديم الفعل مشتق من  

ونُطق   sōpe  وفي الديموطيقية 20الفعل. كُتب لأسبابٍ خَطيَّة لضبط تنسيق كتابة 
،spi, spy, spsp في الصعيدية، و  ⲥⲟⲡⲥⲡالقبطية كُتب 

21
وفي اللَّهجات  



 (2022)مارس العاشر العدد                                                                                   مجلة البحوث والدراسات الأثرية

81 

 

 

ⲥⲁⲡⲥⲡ الأخميمية والفيومية، وأيضاً في الأخميمية وشبه ⲥⲡⲥⲡ في الأخميمية، وⲥⲟⲡⲥⲉⲡ, ⲥⲟⲃⲥⲉⲃ 
22في البحيرية.

  

ين محل الدراسة العجائب التي صنعها رئيس الملائكة ميخائيل مع الزوجين  يذكر النص 
لضائقة كبيرة فأصبح لا يملك شيئاً يقدمه  23"دوروثيؤس" و"ثاؤبستي"، فقد تعرَّض "دوروثيؤس"

ولما لم  24الثاني عشر من كل شهر قبطي الموافق عيد رئيس الملائكة "ميخائيل"، كصدقات في اليوم
ر أن يبيعهما ويتصدق بثمنهما، وإذ ذَهَب إلى الكنيسة يبكي  يكن له شيئاً سوى رداءه ورداء زوجته قرَّ

اً ويتضرَّع، ظهر له رئيس الملائكة مع جنده يقويه، وأمره أن يذهب إلى صاحب أغنام وأخذ منه خروف
بثلث دينار، وإلى صياد ليأخذ سمكة بثلث دينار وهكذا مع بائع القمح، حتى لا يبيع ثيابه هو وزوجته 

 ويجد ما يصنع به صدقات في يوم عيد رئيس الملائكة، وقد طمأنهما بأن صدقاتهما مقبولة أمام الله. 

ي باكياً وفي الوقت الذي تعرض فيه "دوروثيؤس" لتلك الضائقة، ذهب إلى الكنيسة يصل
متضرعاً، سائلًا المعونة والشفاعة من رئيس الملائكة، بتعبيرات تؤكد ثقته في شفاعة رئيس الملائكة 

الذي  ⲥⲟⲡⲥⲡ̄مُتحدثاً بات ِّضاعٍ شديد، وقد استخدم كاتب النص في صلاة "دوروثيؤس" فعل التَّضَرُّع 
 ل عن "دوروثيؤس":تكرر بشكلٍ ملحوظٍ في النص  الصعيدي لعجائب رئيس الملائكة، فيقو 

متضرعاً إلى الله بقلبه كله قائلًا: يا رئيس 
 .الملائكة شفيعي قف مع عبدك اليوم

(S.) ⲉϥⲥⲟⲡⲥⲡ̄ ⲙ̄ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙ̄ ⲡⲉϥϩⲏⲧ 
ⲧⲏⲣϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̄ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲣⲭⲏⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ 
ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ⲡⲁⲡⲣⲟⲥⲧⲁⲧⲏⲥ ⲁϩⲉ ⲣⲁⲧⲕ̄ ⲙⲛ̄ 
ⲡⲉⲕϩⲙ̄ϩⲁⲗ ⲙ̄ⲡⲟⲟⲩ. 25 

 ه في ذلك اليوم مُتضعاً داعياً نفسه بـــ"العبد".فيطلب ويتضرَّع إلى رئيس الملائكة أن يقف مع 
ولم يستخدم فعل التَّضرُّع في النص البحيري بل استُبدل بعبارة تصف حالة "دوروثيؤس" وقت الصلاة 

ⲛⲁϥⲙⲏⲛ ⲉϥϣ̀ⲗⲏⲗ  أي "بقى مصلياً"، فقد استمر في الصلاة لوقت ليس بقليل يتضرع ويطلب
استُخدم هذا الفعل أيضاً للغرض ذاته في سيرة الشهيد  ويلتمس المعونة في ضائقته، باتضاعٍ. وقد

 27م تقريباً(.567-536)زمن البابا ثيؤدسيوس  26"إيلياس" التي كتبها "إسطفانوس أسقف إهناسيا"
 28م تقريباً(.567-536وأيضاً في قوانين موسى الراهب )

 لتمس، يطلب":"يترجي، ي ⲕⲱϯ ⲛ̀ⲧⲉⲛو   ″Ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̄, ⲙ̄ⲙⲟثانياً: التضَرُّع باستخدام
ويُكتب  29من أصل يوناني بمعنى "التَمَسَ، تَرَجَّى، أستعطَفَ"، Ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓالفعل 

وقد استُخدم بكثرة في كتابات البابا ثيؤدسيوس الصعيدية والبحيرية، كما  Παρακαλέω،30باليونانية 
 كاتب: في صلاة "دوروثيؤس " وزوجته "ثاؤبستي" بعدما ظهر لهما رئيس الملائكة، فيقول ال

اسأل الله عنا ليصنع 
معنا رحمة عظيمة 
ويرفعنا من هذه 

(B.)…ⲕⲱϯ ⲛ̀ⲧⲉⲛ 
ⲪϮ ⲛ̀ⲧⲉϥⲉⲣⲟⲩⲛⲓϣϯ 
ⲛ̀ⲛⲁⲓ ⲛⲉⲙⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ 
ⲛ̀ⲧⲉϥⲟⲗⲧⲉⲛ 
ⲉ̀ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲃⲓⲟⲥ 
ⲛ̀ⲉⲫⲗⲏⲟⲩ ⲙ̀ⲫ̀ⲣⲏϯ 

ل إلى الله ملك  تَوَسَّ
الملوك من أجلنا أن 
يصنع معنا رحمة وأن 

هذه السيرة مثل ينقلنا من 

(S.)ⲛⲅ̄ ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉї 
ⲙ̄ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲣ̄ⲣⲟ 
ⲛ̄ⲣ̄ⲣⲱⲟⲩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲛ ̄
ⲛϥⲣ︦ ⲡⲛⲁ ⲛⲙⲙ︦ⲁⲛ 
ⲛϥ̄ⲡⲟⲟⲛⲉⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ︦
ⲡⲉⲓⲃⲓⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ 
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 ϩⲱⲟⲩ32 ⲛ̄ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲟⲧⲉ آباؤنا أيضاً كلهم. ⲛ̀ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 31 .السيرة الباطلة
ⲧⲏⲣⲟⲩ.33 

يَطلب الزوجان "دوروثيؤس" و"ثاؤبستي" من رئيس الملائكة أن يشفع عنهما أمام الله ليصنع 
، وأن يريحهم ويرفعهم من هذه الحياة الباطلة، بعد أن ذاقا الحُزن والألََم لما ضاق بهما معهما رحمة

 الحال ولم يجدا ما يقدمانه للفقراء في يوم تذكار رئيس الملائكة، وقد استخدما في تضرعهما الفعل 

ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉї في الصعيدية والفعل ⲕⲱϯ ⲛ̀ⲧⲉⲛ  معنى  ويؤدي أيضاً  يُستخدم في البحيرية فقطالذي
ل والطَّل ب، بغرض  34التَّضَرُّع: "نطلب مِّن..." أو نسأل مِّن..."، والفعلان بغرض التضرع والت وَسُّ
 الات ِّضاع وعدم التباهي بأعمالهما الصالحة. 

ل والتَضرُّع  "أستعطفك، أترجاك، ألتمس   Ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉї ⲙ̄ⲙⲟⲕوقد استُخدم فعل التوَسُّ
في سيرة "الشهيد أولمبيوس" التي كتبها "موسى  ⲙ̄ⲙⲟمنفصل مُضافاً له الضمير الشخصي ال 35منك".

  36م تقريباً(.567 - 636أسقف إدكو" )

ل  وفي الحالتين يعبر الكاتب عن الات ِّضاع الشديد بالإفصاح عن الحاجة والتَضَرُّع والتَوَسُّ
 ه وذبائحه.والطَّلَب، فـــ"دوروثيؤس" يحتاج شفاعة رئيس الملائكة ليسأل الله عنه ليقبل تقدمات

"أسألك، أتَوَسَّل إليك، أتّضَرَّع  ϯϯϩⲟ ⲉ̀ⲣⲟⲕو  ⲙ̄ⲙⲟ, ⲙ̄ їⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉϮ″  ثالثاً: التضَرُّع باستخدام

 :إليك
المُساوي في المعنى للفعل  ϯϩⲟاستخدم الكاتب أيضاً في النصين الصعيدي والبحيري الفعل 

ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉї والفعل ، ϯϩⲟ  َتَضَرَّعَ"،يُستخدم في الصعيدية والبحيرية بمعنى "س ، ل  37ألَ، تَوَسَّ
وإذا  

وقد حلَّ الفعلان محل بعضهما البعض في كتابات ، ثم المفعول به يعني "سَأَلَ" ⲉ̀تَبِّعه حرف الجر
 البابا ثيؤدسيوس على النحو الآتي في النصين الصعيدي والبحيري لعجائب رئيس الملائكة ميخائيل:

أسألك يا ميخائيل 
المعين، اقبل إليك 

 ذبيحتي الصغيرة. 

(B.)ⲁⲛⲟⲕ ϯϯϩⲟ 
ⲉ̀ⲣⲟⲕ ⲱ̀ Ⲙⲏⲭⲁⲏⲗ 
ⲡⲓⲣⲉϥϯⲧⲟⲧϥ ϣⲱⲡ 
ⲉ̀ⲣⲟⲕ ⲛ̀ⲧⲁⲑⲩⲥⲓⲁ̀ ⲉⲧⲟⲓ 
ⲛ̀ⲕⲟⲩϫⲓ. 38 

ألتمس منك يا معيني 
ميخائيل ساعدني اقبل 
لي الذي  طلبتي وتوسُّ
هو تَقدمتي القليلة 

 الحقيرة.

(S.) ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉї ⲙ̄ⲙⲟⲕ 
ⲱ̄ ⲡⲁⲣⲉϥϯⲧⲟⲟⲧ 
ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ϫⲓ ⲛ̄ⲧⲟⲟⲧ 
ϩⲱⲱⲧ ⲙ̄ⲡⲁⲧⲱⲃϩ̄ ⲙⲛ ̄
ⲡⲁⲥⲟⲡⲥⲡ̄ ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲕⲟⲩⲓ 
ⲛ̄ⲇⲱⲣⲟⲛ ⲡⲉ ⲉⲧϭⲟϫⲃ̄.39 

رَّعُ إل يكَ" في النص أي  ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̄ⲙⲟⲕفاستخدم الكاتب هنا صيغة  لُ إليكَ، أتَض  سَّ "أتو 
"أسْأَلَكَ" في النص البحيري، والحديث هنا  ϯϯϩⲟ ⲉ̀ⲣⲟⲕالصعيدي، بينما استخدم الصيغة المرادفة 

ى لسان "دوروثيؤس" واَصفاً نفسه بأنه خاطئ وضعيف جداً في أعماله بالرغم من أنه رجلٌ بارٌ هو عل
رُّع  دَقَات، ولكنه لم يتوقف عن الت ض  وزوجته يحرصان على إرضاء الله، مُلتزمين بالتَقْدمَات والصَّ

لِّ ليشفع عنه رئيس الملائكة فتُقبَل تقدماته وأعماله الصالحة.  والتوَسُّ
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 ليق:تع

بقيت فكرة الات ِّضَاع والتَّعبُّد بخشوعٍ للإله في فكر الإنسان المصري في جميع العصور، فقد 
ر اللغة ومرورها بأكثر من مرحلة. كما اهتمَّ باللغة اليونانية  رُّع مع تطوُّ حافظ على استخدام أفعال التَّض 

 وبالمعاني الدقيقة لمفرداتها ومقابلاتها في القبطية.
دراسة النصوص الأدبيَّة في القرن السادس الميلادي أن كُتَّاب هذه النصوص بشكلٍ عام تُبَي ِّن 

كانوا على معرفة جيدة باللغة القبطية وبكتابات بعضهم البعض وبالأخص كتابات البابا البطريرك الذي 
كان يخاطبهم من منفاه في القسطنطينية، وقد راعى في رسالاته تثبيت الشعب على الإيمان 

رثوذكسي مواجهاً لتعاليم مجمع خلقيدونية، ويبدو أنه حقق هدفه بالفعل حيث تأثَّر أُدباء فترته الأ
بأساليبه الأدبية واقتباساته من آيات الكتاب المقدس والفضائل الروحية التي كان يهدف إلى ترسيخها 

 عند الشعب ومنها فضيلة الات ِّضاع.  
للبابا ثيؤدسيوس الأول، يمكن مُلاحظة بعض  من خلال دراسة النصوص القبطية المنسوبة

مات عند كاتب هذه النصوص، فيبدو أنه على معرفة جيدة باللهجتين القبطية الصعيدية والقبطية  الس ِّ
البحيرية، ولديه دراية بالمعاني الدقيقة لكل كلمة ومرادفاتها. ويُلاح ظ أيضاً أنه على معرفة جيدة بقواعد 

فعال وحروف الجر  التابعة لبعض الأفعال لتعطي معاني أكثر دقةً وعمقاً، فهو اللغة القبطية وأزمنة الأ
لديه القدرة على استخدام الأفعال في موضعها المناسب في النص بمهارة، وتصريفها في أزمنة مختلفة 

 ومع ضمائر مختلفة للتعبير عن المعنى المقصود بوضوح.
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